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في ذلك اليوم البارد من فصل الشتاء، كان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في قصره،
يــن العابــدين بقــرب دخــول آمنًــا في سربــه ومعــافى في بــدنه، جالسًــا مــع عــائلته ومحتفلاً مــع ابنــه محمد ز

السنة الميلادية الجديدة.

ذلك اليوم هو  من شهر ديسمبر حيث كانت الأجواء في وزارة الداخلية التونسية وقتها ملائمة
لممارسة الهواية المفضلة لبعض “الساديين” الحيوانيين والمتمثلة في تعذيب بعض المعتقلين المعارضين

العلمانيين والإسلاميين من كل التوجهات.

كان هؤلاء الساديين يتفننون في ابتكار طرق تعذيب جديدة لصلاحياتهم الواسعة في كل ما له علاقة
بالتعذيب، ولا عجب في ذلك فالتعذيب كان سياسة دولة ومن كان يعذب وقتها كان يحصل على
امتيازات من الدولة التي توفر له كل احتياجاته حتى أنه يتفنن في احتساء ما لذ وطاب من كل أنواع
الخمــر والمخــدرات والمهــدئات وحبــوب الهلوســة قبــل الــدخول علــى المعتقــل أو الســجين بلا رحمــة ولا
ــا لمــا أدرجهــم في هــوادة، فهــؤلاء لا مــن جنــس البــشر ولا مــن جنــس الحيــوان ولــو كــان الجــاحظ حيً
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موسوعته الضخمة “الحيوان” ولصنف من أجلهم مصنفًا آخر يذكر فيه عجائبهم وغرائبهم.

في ذلك اليوم المهيب، دخل الجلاد على ضحيته مرددًا ما قدر عليه ترديده من الشتائم المهينة وسب
كــل جامــد ومتحــرك، بــل أنهــم يتفننــون في ســب الله ويبتــدعون محســنات بديعيــة جديــدة لأجــل أن
يتناسب سب الله مع سب أم الضحية وأبيه وكل فرد من أفراد عائلته وصولاً إلى نسبه الأول دون

أن ننسى بعض الصفعات واللكمات الجانبية من هنا ومن هناك.

ــاه بطــرق مختلفــة، ــا هــذا يقــضي أوقــات فراغــه في تعليــق ضحاي كــان هــذا الجلاد المجهــول إلى يومن
وبتعريتهم أمام زوجاتهم أو أخواتهم أو أمهاتهم أو أي فرد من أفراد عائلاتهم، بل أن الأمر يصل في

بعض الأحيان إلى تعريته أمام موقوف آخر من نفس جنسه.

يبدأ هذا المجرم بممارسة جرائمه تحت مسمع ومرأى أصدقائه الذين يقهقهون بالضحك بأصواتهم
البشعة والمرتفعة مما يبعث في نفسه شجاعة ورجولة منقطعة النظير ليزيد وقتها في سرعة جنونية في
صــلب وصــعق وجلــد ضحيتــه قبــل أن يأخــذ قســطًا مــن الراحــة يــشرب فيــه بعــض المشروبــات المعــدة

خصيصًا لهذا الحفل المشهود من رفاقه واليوم الموعود على المعتقل أو السجين.

أثناء شرب هذه المشروبات “المباركة” يبدأ عدونا وعدو الإنسانية في التندر على هذا الضحية المسكين
الذي لا جرم له إلا أنه كان من المواظبين على صلاة الصبح أو بسبب بعض الشعيرات التي نبتت له
في لحيته غصبًا عنه، ولو أنه علم ما سيحصل له بسببها لسأل الله ألا تنبت له شعيرة في هذا الوجه

الأبيض الذي يقابله ذلك الوجه الأسود.

أســباب الاعتقــال كــانت كثــيرة وتافهــة تفاهــة بطانــة الرئيــس ومرتزقتــه ولــن نطيــل كثــيرًا في ذكرهــا،
ير والبيانات الصادرة قبل  يناير وبعده والتي نقلت لنا الكثير فللمنظمات الحقوقية عشرات التقار
مـن هـذه الأسـباب، كمـا ألـف بعـض المسـاجين السياسـيين في فـترة الرئيـس الأسـبق الحـبيب بورقيبـة
وخلفــه بــن علــي كتبًــا وروايــات تحــدثت عــن التعذيــب وطرقــه بالتفصــيل الممــل مــن خلال تجربتهــم

الشخصية.

نعـود إلى عـدو الإنسانيـة الـذي كرمـه نظـام بـن علـي وأسـند لـه امتيـازات كـبيرة ولا نسـتغرب أنـه مـازال
يمارس هوايته المفضلة إلى يومنا هذا، حيث تفاجئنا بين الفينة والأخرى أخبار مفادها تعذيب بعض
المعتقلين أو المشتبــه بهــم داخــل مراكــز الإيقــاف أو داخــل الســجون دون أن ننسى أثنــاء التحقيقــات
الخاصة بملفات الإرهاب وفيما يتعلق بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وحيازة كتب تكفيرية مثل

كتب السيرة والفقه والعقيدة الإسلامية.

يسترجع هذا المجرم أنفاسه ثم يشعل سيجارة من النوع الفاخر لتدخينها ولكن وقبل أن ينتهي منها
إذ به يطفئها في جسد ضحيته الذي يطلق صيحات متتالية تزيد من آلامه ومن نشوة جلاده الذي
سرعـان مـا يسـتشير أصـدقاءه قـائلاً “مـا رأيكـم الآن هـل نـدخل المـاعزة أم نقـوم باسـتخدام الفانتـا؟”،
حينهــا لا يمكــن للضحيــة إلا أن يصــيح قــائلاً “أنــا مــن خططــت لتفجــيرات مدينــة جربــة و ســبتمبر
يد وأنا من شارك مع القاعدة في القتال في أفغانستان وفي العراق وكنت قد ولتفجيرات لندن ومدر



نويت أن انقلب على بن علي فأرجو منكم الرحمة وهاتوا فإني ممض ومبصم على كل ما تتهموني
به”.

عندها ينفجر الجلاد ضاحكًا مستبشرًا؛ فالمهمة قد نجحت والموقوف أقر بأنه أخطر إرهابي في العالم
عاد إلى تونس من أجل الانقلاب على “سيادة الرئيس”، ثم سرعان ما يخ مع رفاقه من قبو وزارة
الداخليــة متعبًــا مــن العمــل الــذي قــام بــه ومعتزًا في الآن نفســه بحســه الــوطني، وعنــد صــعوده إلى
الــوزارة إذ بــه يســمع هلعًــا داخــل قاعــة العمليــات وعنــد اســتفساره عــن الســبب يجيبــه أحــد زملائــه
يــد أمــام الولايــة، مرعوبًــا: “لقــد حــرق شــاب يبلــغ مــن العمــر  عامًــا نفســه في محافظــة ســيدي بوز
احتجاجًا على مصادرة السلطات البلدية لعربته التي كان يبيع عليها الخضر والغلال وهو ما تسبب
في احتجاجـات غاضبـة مـن قِبـل سـاكني المدينـة”، فجـأة صُـدم الجلاد بعـد أن صَـدم ضحيتـه وعذبـه،
ــا ومتابعًــا لمــا يحــدث ومــا وزلــزل الرعــب أركــانه وعــم الخــوف أرجــاءه، فــانطلق مسرعًــا إلى بيتــه مراقبً

سيحدث.

 للتظـاهر في هـذا اليـوم المجيـد لقـد حـدث مـا لم يقـع في الحسـبان وبـدأت الجمـوع الغاضبـة تخـ
يـم الـذي يـة وللكرامـة البشريـة والعيـش الكر ديسـمبر ليـس نصرة للبـوعزيزي بقـدر مـا هـي نصرة للحر
ية والعصى الغليظة التي كسرت لا رجعة، ويخطئ من يظن أنها ستعود مُنعنا منه بسبب الديكتاتور

بعد أن رأى نفسه عائدًا إلى البطش بشعبه والظلم لأهله.

إن ســبب حــرق الشــاب التــونسي محمد البــوعزيزي لم يحســم إلى يومنــا هــذا كمــا لم تحســم الديمقراطيــة
واحــترام حقــوق الإنســان في تــونس، فبعــض المصــادر تقــول إن عــون التراتيــب البلديــة فاديــة حمــدي
قامت بصفعه وهو ما دفعه إلى الاحتجاج بهذه الطريقة، وبعض المصادر الأخرى تقول إن فادية لم

تصفعه وإنما أحرق نفسه لأنه أحس بالظلم والقهر على خلفية تكرر حادثة حجز بضاعته وإتلافها.

 ديسمبر تاريخ مفصلي في تونس على جميع المستويات، ولعل الجدل الذي كان داخل المجلس
التأسيسي “البرلمان التونسي” لتأريخ يوم  كذكرى للثورة أثناء إعداد الدستور يوضح لنا بما لا يدع
مجــالاً للشــك أن الثــورة التونســية الحقيقيــة بــدأت انطلاقتهــا الفعليــة يــوم  بــدون قائــد، وليــس
البوعزيزي من كان قائدها وملهمها بقدر ما كان الظلم المسلط على التونسيين من قِبل السلطة

وبطش الأجهزة الأمنية الدافع لأن يخ أحرار محافظة سيدي بوزيد لإزالة هذا الظلم.
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